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ص:
ّ

  الم

ذا الفنّ  و،  اي و ال اضر، و ة الرائجة  العصر ا ال الشعر الوج صائص لأحد أبرز أش وم وا ذا المقال بحثا  المف يتضمّن 

عد إ  ي، والذي انتقل فيما  اث اليابا ز معناه، الذي ترجع أصوله إ ال
ّ

ة عبارته، المرك  الآداب العالمية، حيث الشعري القص
ّ

مصاف

ية، وسعت إ  نية العر ان أن استقبلته الذ ديثة، ف يته، وأخرى تتصل بالسياقات الثقافية ا ق بب
ّ
م  شيوعه عوامل فنّية تتعل سا

ون قدّموا الإضافة  إبداعه، س البحث إ ال ا، وقد برز  كتابته شعراء عرب وجزائر نظر  المقوّمات بلورته وفق خصوصيّة أد

تلفة. سانية ا ذا التأث إ الثقافات الإ ل  ذا الفنّ الشعري يبلغ ب   الفنّية ال جعلت 

لمات المفتاحية ساطة، خرق المألوف.ال و، إيجاز،  اي  : شعر، 

ABSTRACT:  

   This article includes a study of the concept and characteristics of one of the most 
prominent forms of short poetry popular in the present era, which is the haiku. This 
artistic poetry of short expression, and deep semantic whose origins go back to the 
Japanese heritage, then moved to the ranks of international literature, where artistic 
factors related to its structure, and others related to modern cultural contexts, 
contributed to its spread.so it was that the Arab mentality received it, and she 
formulated it according to the privacy of her literature, and appearred in its writing  
arab and Algerian poets who added to his creativity. The research sought to look at 
the artistic fatures that made this poetic art reach all this influence on different human 
cultures. 

KEYWORDS: Poetry, Haiku, brevity, Simplicity, Unconventional. 

 
 
  

  مقــدمـة: 

ذا اللون   املة مخصّصة ل ة  ر مجموعات شعر ة، حيث شرعت تظ تمام بالقصائد الوج ركة الشعر المعاصر تزايد الا ع  يلاحظ المتا

ن  و... كما التفتت أقلام الباحث اي وامش، قصائد  ة، ومضات، لافتات،  سميّات متنوّعة: قصائد قص من الكتابة، مَـمْضيّة ب

ا إ عوامل مختلفة؛ فنّية، ونفسية، اجتماعية وسياسية. والمشتغل  إيّا
ً
ر الإبداعية مرجعة ذه الظوا   ن بالدراسات النقدية إ 

ة ن    ال الوج ذه الأش ّ خاصّ ومحدود، ومن أبرز  شأ  سياق ثقا ي،  ق من الشعر القص  الأدب اليابا و نمط عر و؛ و اي صّ ال

حمل  عكس الثقافة اليابانية، و ّ ممتدّ،   زم
ّ
سع وتبلور ع خط

ّ
ا.  -رغم قِصَره الشديد–ثمّ ا سا ا و ا وجوّ الكث من سمات طبيع

ا ته ا ن و شعر تقليدي، له شروطه و تب و
ُ

ان الشعر  - الأصل–صّة، وقد ك تعد عن لغة الأدب ال  باللغة العامّية/ أو اليومية، لي

ا  1حكرًا ع النخبة والنبلاء - كما يبدو–المكتوب 
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مّ ضروب الشعر لدى  ذا الفنّ أحد أ ، ثمّ ما لبث أن أصبح 

ن. اته ال  الياباني ّ و؟ وما مم اي شعر ال فما المقصود 

ذا  ال الأدب العالمي؟ و أيّ مدى اندرج  جعلته أحد أش

ية؟   اللون من الشعر  الثقافة العر

ايكو: -1   (Haïku)  مصط 

و" ينحدر من نوع آخر من الشعر القديم      اي يُقال إنّ "ال

شر  البد8(ق غا"، الذي ان ّ "الر س اية  الأوساط م) 

ة، يقوم  شبه المباراة أو اللعبة الشعر و عبارة عمّا  المثقّفة، و

و"،  و ت الأوّل " ص بإلقاء الب ا  ل من سبعة ف ش و

تًا  عشر مقطعا صوتيا، ع أن يقوم الباقون تباعًا بتكملته ب

احات ع  ماعية بتقديم الاق ون المشاركة ا تًا، وقد ت ب

ستقرّ ع المقطع الأوّ  ات عدّة ح  غي ل، فيُجْرون عليه 

ته لصاحبه الأوّل.  س ل مُرْضٍ، وتبقى    ش

ذا النمط الشعري  القرن الـ     ، وأصبح فنّا 17وقد تطوّر 

ا، يضفي جوّا من الظرافة  مجالس الأدب، وأطلقوا  ً ّ متم

غا"، أي  نور ائ ائي ن عليه: " شاره ب فيه"، ومع ان "شعر ال

ة"،  تمع وعامّة الشعب، فقدَ سِـمَتَه "النخبو أوساط ا

ت واحد  ة، واختُصر إ ب سقطت منه الأبيات الثانو
ُ
وأ

اي"،  اي ا  " لت بدور
ُ
و"، ال اخ و نو ائ ائي " : أسا

و" اي و" أو " ائي ـمّ: "
ُ
.ث

2  

ع حرفيا    و"، و اي" و" ن: " لمت و" من  اي لمة " ف 
ّ
وتتأل

كة" أو"الممتعة"،  لمة الم أو "عبارة مسلية" باليابانية: "ال

جمه بالدعابة، أو بالطرفة.  و ما يمكن أن ن فة". و أو "طر

خيا  و أساسا، وتار اي ان  - كما يقول محمّد عُضيمة –وال

با ياة الصارمة للر ن  المعابد، أرادوا التحرّر قليلا نتاج ا

ل من التعب الموجَز  ذا الش ذه الصرامة، فأوجدوا  من 
ّ
و من حسّ الطرافة  .3المسَ اي ذا يفسّر ما نجده  ال ولعلّ 

دّي الصارم. ِ له ا   مع ش

، أمّا من حيث الأساس الفكري،      ّ شأ الف ذا من ناحية الم

ي  و اليابا اي " البوذية؛ Zenتكز ع فلسفة "الزن ير فإنّ ال

 ع تلمّس عوالم الروح، بالاستغراق  التفك 
ُّ

ال تحث

ر  ر الأشياء المادية، والظوا والتأمل، والولوج إ جو

، ف فلسفة روحية  ا إشارات لدلائل أك عل الطبيعية، 

، وقد  دف السلام والتوازن النف س كمة، و ع إ ا ت

ا من فلسفات الشرق القديمة.استقت ال   4كث من معطيا

ايكو  -2 لهشأة ال      :و ترَحُّ

يتفق الدارسون ع أنّ شاعر اليابان الكب "باشو    

سوو" ( ذا الفنّ، والأبُ المؤسّس 1694-1644ما و رائد  م) 

ذا،  ا إ يوم الناس  ـتـزم 
ْ
ا، وال لّ قواعده، ال استقرّ عل

 
ّ

ن" (ساموراي)، إلا ار يلة من "ا سب "باشو" إ عائلة ن ن و

ياة الأرس تقراطية، وفضّل مسلك العزلة أنه رفض نمط ا

حال والتأمّل ب "الزن" البوذيّ. ومن 5وال عدما درس مذ  ،

ة: ة الش و اي   نصوصه ال

كة العتيقة   "يا لل

 
ٌ
 ضفدعة

ْ
  قفزت

 الماء".
ُ

  صوْت

حفظه اليابانيون     و  اليابان والعالم، و اي ر  ذا أش عدّ 

جم إ معظم لغات ال و م م، و م وكب عالم، "وقد صغ

ن عوضًا  ا بما قد يملأ بركت أسال من ا  اليابان وخارج

قال إن "باشو" كتبه عشرات المرّات  كة الواحدة، وُ عن ال

 احتفاء 
ّ

و إلا و ما  اي ذه الصيغة. فال ح وصل إ 

ن  ، وعندما ينفتّح ذ ا كما  ّ عن نفس ع ا  بالطبيعة، وترك

ا أو صوفيا أو شعر المرء  المرء شعر  - كما شعر "باشو"-روحيا 

لّ  علو حقا ع  ء  بأنه ح  ورقة عشب برّي يوجد 

ة الدونيّة. شر    6المشاعر ال

ا لوجه     ً و وج اي  كذا تضعنا قصيدة ال
ّ
أمام شعب يتح

ف الفنّ،  كمة، واح عراقة ثقافية مؤتلقة، شعب أحبّ ا

سانه يملك حِسا إبداعيا صُ  ّ بالطبيعة، وتلمّس إ غ راحًا، 
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ا  غنّـى بالمشاعر: لطائف ا،كما  ع حالا د ا و جماليا

ي ّ والأد ا، وشرع بوّابات إبداعه الف ع بالبحث -ولوافح الم

ون  ر  الطبيعة وال و ع أق المسافات  - عن ا

ال،  مدار  اكيب، وأبدع الأش ا بأجمل ال ً ّ
والمساحات، م

ة ال اصةالرؤ ة ا و عطينا صورة بيّـنة أنّ  .7 تمنحه ال مما 

ن  ت الأيديولوجيا السائدة صورته، ح سان الذي شوّ ذا الإ

ا" قاسيًا خِلوًا من الرحمة والمشاعر السامية، 
ً

صوّرته "وحش

ق الأمر بالتعب 
ّ
و لا يخرج عن حقيقته الآدميّة، حينما يتعل و

ا الفيّاضة. سانية ومشاعر   8عن الذات الإ

ئة اليابانية، واستطاعت  انطلقت "مقطوعة    و" من الب اي ال

أن تقتحم مختلف الآداب والثقافات العالمية، وقد لقيت 

ن  تّاب والباحث
ُ

ضًا من الك ورًا عر رواجًا، واستقطبت جم

رجع  ن، و تمّ ديث إ عام والم و ا اي خ ال ور 1892تأر م بظ

ي" ا شاي . ولم يكن انطلاق قصيدة 9قصائد الشاعر "ماسَو

انيا فحسب، بل عبّدت  ا  أنحاء العالم م شار و وان اي ال

ي أيضًا؛  ي الأسلو ة ع الصعيد الأد ا تر يّ: لنفس أد

ا الأصلية،  ن بثقاف دّدات ال تق عض ا ا من  بتحرّر

لُّ  ي: بأن تحاول  اث "الآخر" وتلتحم به، وأسلو ق ال لتخ

ا،  ذا الفنّ بصبغ ا ثقافة أن تصبغ  له بما يناسب لغ
ّ
ش و

ذه  عطي وتأخذ، و كذا  ا، و ه فرع م
ّ
أن ا، ح يص  وأد

تلفة. ن الآداب العالمية ا ر والـتأث ب
ّ
ن التأث   10سُنّة من س

ي سنواتِ ما قبل     ذه القصيدة  الشعر الغر وقد بدأ تأث 
رّ ور مدرسة " التصو رب العالمية الأو مع بدايات ظ ن" ا

ذا التأث يقول "جلن  ا ع السواء، وعن  طانيا وأمر  بر

تمامات «يوز":  ع إفلات شاعرٍ ذي ا
ّ
من الصعب أن نتوق

ا  ن، فقصائد التان ية واسعة من تأث الشعراء الياباني تجر

شدة بالإيحاء والمتضمّنة  ة وا ّ ة المم و الصغ و وال

ف
ّ
يّلة الصافية والمكث ر ا ة تجتذب الشاعر و

ري  ة  ». التصو يو عثوا ا ـون الذين  رّ ولم يكتب التصو

نّوا  ية فقط، بل وت و بالإنجل اي ي قصائد  الشعر الغر

م الشعر. ولعلّ ما جاء  بيان المدرسة  ة اليابانية  ف الرؤ

ة،  شديد ع استخدام الصورة البصر ة من  ر التصو

عب("جماع الفكر والعاطفة    11أزرا باوند) ة" حسب 

ديث اليومي، وخلق إيقاعات  ، واستخدام لغة ا ك وال

عض من تأث  ا 
ّ
جديدة خارجة ع الإيقاعات المتوارثة، لعل

ي. و اليابا اي   12شعر ال

ايكو:     -1   نصّ ال

ه:     
ّ
و بأن اي زة جدّا، «عُرّف فنّ ال

ّ
ة مكثفة ومرك قطعة شعر

غة 
ُ
ذلقات تتوسّل بل ل وا عيدة عن التمحُّ سيطة، 

مْتَنِع، وقادرة 
ُ
ل الم ساطة من الس ا  لية، لك ية والش الأسلو

ة، وع تناول معانٍ  ار سانية ال ظة الإ تقاط ال
ْ
ع ال

ا حضورُ عنصر  نُ عل عميقة، وموضوعات مألوفة يَرِ

ا  ا جادّة ينطلق م ا رؤ ر
ّ
ا، وتؤط الطبيعة وما يتمحّض ل

ست".ال   13ايك

ي بأنه:  ستا شرى ال عرّفه الأستاذة والشاعرة  ظة «و

جمالية لا زمنية  قصيدة مصغرة موجزة ومكثفة تحفّز 

ل غ  ش ع عن المألوف  ا، و يّلة ع البحث عن دلالا ا

ي ينطلق عن  سا ّ طبي أو إ د ح مألوف ع التقاط مش

اطبة الإ سع 
ّ
ا مفتوحة ت ان، من حدس ورؤ ل م سان  

ة من عالم مادّي ثقيل  ار خلال ومضة تأمّلية صوفية 

له   14».محدود ضاقَ بأ

ي    
ّ
اتب الأرد تمّ بكتابة -محمود عبد الرحيم الرج  أمّا ال الم

ة جدا فيجيب ردا ع سؤالٍ وُجّه  -النصوص الأدبية القص

و بالقول:  اي ومه لل  «إليه حول مف
َ
د عادي ت صِفُه مش

ارجية  رون بصورته ا
َ

ء يراه الآخ قة غ عادية،  بطر

ن، ترى أشياء أخرى  قة تختلف عن الآخر فقط، أنتَ تراه بطر

لَّ  ميع   يراه ا
ً
دا و أنْ تصف مش اي ك، ال ا أحدٌ غ لم يَرَ

و أنْ تجعل  اي ا قبلك أحد، ال رْ ف
ّ

قةٍ لم يفك يومٍ بطر

ن يَرَوْن ما تراه وَ  د، الآخر و ما وراء المش و  اي حْدَك أنت... ال

ته دونَ  د أنْ يمنعَك من رؤ د، وما يحاول المش ن المش وما ب

  15».تأمّل عميق!!
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و      اي ات ال ّ فات السابقة تت مم ومن خلال التعر

ة  ة، قص و مقطوعة شعر ة؛ ف وسماته الفنية والمعنو

سيطة ومباشرة، مسبوك زة، ترِدُ بلغةٍ 
ّ

  عبارة ومرك
ٌ
ة

ة، موحية، وغ مألوفة، ترصُد   - وا
ً
دًا حسّـيـا  -عادة مش

ظة تأمّل شفّافة، تنفذ إ  ا عابرا،  
ً
ـ
ّ
سانيـ ، أو موقفًا إ

ً
ماثلا

ر الأشياء الساكنة والمتحرّكة، من  امن وراء مظا المع ال

 
ً
باه، عاكسة ا جذبًا للان

ّ
مًا، وأقل ا  ا قدْرًا إ أصغر  أك

سان. -بذلك– ون والإ ياة وال ا شاملة ل   رؤ

ايكو:  قِيَــمال -3  ية لل
ّ
  الفن

ا     و ال قد لا تفي  اي صائص ال لتحديد أدقّ وأو 

مّ  ستجمع أ نا أن  شائية"، نحاول  فية "الإ ملة التعر ا

ل:  ذا الش ا  مكن ترك و" مفصّلة، و اي   خصائص "ال

والقِصَر/ الإيجاز: - أ اي ة لقصيدة ال ـمّ م ذه أ ، ولعلّ و

لة  
ّ
اصية الأساسية، المتمث ذه ا عود إ  ا العالمية  ر ش

ى من  دّ الأد الاقتصاد اللغوي الشديد، بالاقتصار ع ا

ظة  و "قولُ  ملة الناقصة، ف لمات، وتفضيل ا ال

ظة" د 16ب تقاط مشا
ْ
ياة الزائلة، وال ، للتعب عن ا

ر الماء، سقوط ورقة... الطبيع ة اليعسوب، خر
ّ
ة؛ رف ّ   ة المتغ

ت واحد غ مقفّى، قوامُه سبعة عشر     و يقوم ع ب اي فال

 ع ثلاثة 17(
ً
ية اليابانية) موزّعا ) مقطعا صوتيا (وفق الألس

لّ من الأول والأخ ع خمسة مقاطع، 3( شتمل  ) أسطر، 

وّن الأوسط من سبعة: ( ن يت )،حيث يمكن أن 5 - 7 -5 ح

ع ما  يُكتب  سطر واحد، أو أن يُوزع ع ثلاثة أسطر، 

ية إ  ناك شبه إجماع . 17لمات 7أو  6يمكن ترجمته بالعر و

ا المدة الزمنية  بية، حيث تتطابق ف ذه القاعدة الذ ع 

ب، والمدة ال  ّ ة الت ا النفَس لإطلاق آ ستغرق ال 

و  اي ا قراءة سبعة عشر مقطعًا صوتيا. أي إنّ قراءة ال تقطع

ون  ا الواحد ت ستغرق بنفَس واحد، و المدة الزمنية ال 

 –بقولنا 
ً

مال؟-مثلا ذا ا   18: آه، يا سلام، ما 

ساطة/ الوضوح: -ب ـتقاط ما  ال
ْ
استعمال اللغة اليومية، وال

لّ ما  الوجود من حولنا  غدو  مَل، حيث  و اعتيادي ومُ

و" اي ون "مشروعَ  ، والتعب عن ذلك بحيادية، 19يص أن ي

أسلوب ينأى  ن خلال توظيفم ة، و ا الوا لمة بدلال ال

ق والتعقيد والتصنّع اللفظي، إ درجة أنّ ما  ـيـا عن التأنُّ
ّ
ل

ُ

ناك مع خاص"يقوله " س  ؛ تلك 20و تمامًا ما يقوله ول

و. اي  أساسية من سمات ال
ٌ
  سمة

رى بأنّ     ذا الطرح، و ن من يرفض  ناك من الباحث  أنّ 
ّ

إلا

 ا
ْ
ساطته، إذ و نصّ مراوغ، رغم  اي يبدو ساكنا، لكنه «ل

ن  امن ب س ال ذا الل ا   ن طاقة حركيّـة تكمن شعرّ يخ

ن التعب المقتصد  ركية المضمرة، ب ر وا الصمت الظا

نيا" ا، والدلالة المطلقة ذ عده 21لغو ذا تأكيد ع  . و

  الرمزي، وطاقته الإيحائية. 

سّية  –ج ر ديدَنُ شعراء « /المباشرة:ا المباشرة  التصو

ما يخرجون عنه
ّ
و قل اي تمّون به، إنه 22»ال ذا ما يقرّ به الم  ،

عادل" شبه أو يناظر أو  ء "بذاته، لا بما  أنّ 23يُصوّر ال ، و

ن الشاعر وموضوعه؛ «ذا الفنّ   ب
ً

لّ ما يقف حائلا يتجنّب 

يص انطلا يه ومجاز وتجسيد و ش ا من ضرورة من 
ً
ق

ئا شبه ش ء  صوى، حيث لا 
ُ
ظةِ إدراكٍ ق

َ
، 24»الوصول لِ

كتفي بالنقل  ، و ا كما  ّ عن نفس ع
ُ
د  ك الـمَشا و ي ف

 
َ

 وصف
ّ
ه، إنه يتو دث الذي يجري أمام ناظرَ الواق ل

، أو مشاعر سَلبية،  ة، من دون تدبّر أو تفك عفو د  المش

س جيّ  َ عن أحاس ا الشاعر والتعب ز ف اشة بنظرة تأمّلية، يُ

مال العميق للأشياء  شة أمام ا ول والد عنصر الذ

سيطة.   25ال

و -د اي شأ ال د الطبيعة:  ر /مشا بحوار  - كما يبدو–التصو

ن  لفة حميمية ب
ُ
ي عفوي مع عناصر الطبيعة، جسّد أ وجدا

دوئه، و"الأشياء"  مختلف  سان  أصفى حالات وعيه و الإ

ص الآدميّ من 
ّ
انية، حيث يتخل ا الزمانية والم ر

ُ
ا وأط أطوار

ل من "برجه الزائف"، ليتما  ته، و ته ونرجس  –مركزّ

ائن  أيّ مخلوق صغ أو  تجاور مع عناصر الطبيعة، 
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ون الواسع، فينطلق  العالم الفسيح،  -مغمور   فضاء ال

وصه الماثلة، راصدًا عناصره المتح قًا واصفًا 
ّ
رّكة، موث

لّ ذلك.  ي مع    تواصله وتفاعله الفكري والوجدا

رة،      ل  ل حبّة رمل، و و، و اي رة وفراشة  ال لّ ز ف

ا، وللعالم المعاصر  ش ع ياة ال  رة ل
ّ
ل صورة مصغ

ّ
تمث

ع،  ا « الذي يمور بالوقا س ا وتضار ل خضر فالطبيعة ب

امشا  ال ست  ا ل ونا  وتفاصيل م
ً
انيا  م

ً
و، ولا ظرفا اي

لوقات الأخرى، بل  جزء  سان وا  عن حركية الإ
ً
معزولا

 ،
ً
امل بحميمية مَرّة ي المتوا والمت و لّ ال حميم من ال

ايةٍ، أخرى  ات ون ا ان و 26»و اي ا ما ترد قصيدة ال ً . لذلك كث

ذه السمة  ة"، و "لقطة بصر اء بصريّ حاذق، ف بِ

ا الل شكيلا ّ الصوري واللمْ ب ا ا ونية ووضوح

دا من القدرة   وتناغمًا، ومز
ً

ة جمالا والسم تمنح الشعر

 .27ع الكشف

:-ـه ك ك مرادفة لـ"الإيجاز" من  التكثيف/ ال تبدو سمة ال

ا   أ
ّ

عنصر "القِصَر" من ناحية أخرى، إلا ناحية، ولصيقة 

 
َ
ن ت ع "الاقتصاد اللغوي"،  ح نا بـ"الاكتناز ناك  نـمُّ 

"، كما أنّ خاصّية "التكثيف" قد تبدو نقيضًا لِـصفة  الدلا

لتا  ِ يح من وجوه، ومع أنّ  ذا  "المباشرة والوضوح"، و

عضَ  نْ اختلفوا  و، و اي ا الدارسون لشعر ال ب ن يُـ ْ تَ الم

ن:  ذا التناقض من وج ا ل ً  أننا قد نجد تفس
ّ

ن، إلا الأحاي

ن أوّل ـر النصّ وحركيّته الدلالية المفتوحة ب
ّ
ق بتوت

ّ
ا، يتعل

و اي ن –المبدع والمتلقّي، فشعراء ال م، والكلاسيكي  غالبيّ

م خاصّة م  -م صال
ّ
يوردون ما يوردون باعتباطية لا تتجاوز ات

و   ع "صنع الله" كما  م لبد َ دون، وانجذا شا ّ بما  ا

 أنّ 
ّ

قيقيّ، إلا ره ا ك  تمظ ر
ُ
م الناصعة الوضوح ت نصوص

نّ إ  ن، ولا يطم
َ
ذا الوضوح المعل المتلقّي، وتجعله يرتاب  

، وخطابَه 
ً
سة ِ

ْ
شة، ممّا يجعل لغة النصّ تبدو مُل وداعته المد

حرّك فاعلية  ستفزّ حساسية القارئ، و ل،  سور التقبُّ غ م

ذا نفسه يقودنا إ الوجه  ل لديه. و الآخر  التفكيك والتأو

ب  و: أي ساؤل، و ل  دلية"، ونورده  ش ذه "ا معاينة 

ة، والإيحاءات الدلالية-للنصّ  عاد الرمز ي يحتمل الأ أن  -ل

ي، فحسب؟  اح الأسلو ازي، والانز ون قائمًا ع التعب ا ي

ا، ووضوح   ع حقيقة ألفاظ
ً
ه يمكن للعبارة مسرودة

ّ
أم إن

ر 
ُ
َ وت و

ُ
ا، أن ت لغِـز؟لغ

ُ
  مِز، وتكنِـيَ وت

از،      ب العبارة ع ا
ُ
س بالضرورة أن ت ه ل

ّ
وجوابنا: إن

شد  ئة، وتح شعّ بالدلالات المض ي  اح،  وترتفق بالانز

لات المتعدّدة. ولعلّ  ة، المشرعة ع فضاء التأو
ّ
اف بالظلال ا

ذا جئنا  ذا القول، و د  م ما يؤّ ل – "أمثال" العرب، وأقاو

 
ً

ا  -مثلا ية، ألفينا ا –إ "الكناية"  البلاغة العر رغم إدراج

ي ر البيا   -  باب التصو
ً
 مباشرة منطوقة

ً
ي عبارة ا ما تأ ً كث

ا  ّ رة"، لك قيقة الظا حمل لا ع  -مع ذلك–ع "ا
ُ
ت

ا"، "مع جواز إرادة المع  ما ع "لازم معنا
ّ
ن ا، و معنا

ذا دليل ع ري". و   أنّ اجتماع "وضوح العبارة" مع الظا

ُ ممتنِع.   "كثافة الدلالة" غ

ذه المسألة:     ف  ما يتّصل  ولرولان بارث رأي طر

و  اي م الذي عُ به  ال ر ا
َ
فـ"الاقتصاد" اللغوي وصغ

أمر لا يرتبط بالإيجاز؛ أي "تقليص الدالّ دون التنقيص من 

و العمل ع "أصل كثافة المدلول"، بل العكس من ذلك:  و

 
ُ
غ ي لا يفيض، ولا  "؛ ل يم  المع ِ ور، ولا يضمر، ولا 

ليّا، لأنّ  س ش و ل اي ازات والرموز.. فإيجاز ال ائية ا لا

ل مختصر، ولكنه  س فكرة خصبة صيغت  ش و ل اي ال

له دفعة واحدة.    28حدث مختصر يجد ش

ز،     
ّ

و نصّ مباشر بَيْدَ أنه مرك اي وعوْدًا ع بدء، نقول: إنّ ال

ف رغمَ انحيازه للوضوح،
ّ
 الدلا  مكث

ّ
يمتلك القدرة ع البث

ون  ن ت ذا ما يجعل الشعر مُشِعا، ح شكيل العلامة، و حالَ 

اصّة ع  ية النصّ، تضمر جمالياته ا امنة  ب ـة  الشعرّ

يوي، وّن الب ماليات عالية الصوت من  الم س ع ا ول

 ّ عيّات وأوزان، فيتو د - من خلال كثافته–مجازات و

ن، مرّة بما 
َ
ون شعرًا مرّت بالإيحاءات والدلالات والإشارات، في

مُ القصيدة  ان  ذا  . و ع ون، وثانية بما   النصوص –ي

ة ا: التوا -غ الوج ن وظيفتَ راوح ب
ُ
غة أن ت

ّ
صلية سمح لل
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ب  س نا حيّـزٌ لفعلٍ غ شعريّ،  ا  س  ة، فل والشعر

ون دقيقًا  ست أن ي ايك الإيجاز اللغوي، الذي يوجب ع ال

ع"،  ورَيْ "الاختيار" و"التوز ا  ً ّ لّ مفردة، منت  اختيار 

ساطة،  ة بفتنة ال عة، مكت ه "لقطة" سر
ُ
غدو عبارت ح 

ا  الآن ذاته   .29ومؤدّية لمقاصد

وي  اي ا–النصّ ال
ً
املة، لا تحتاج إ أك ممّا   -إذ قصيدة 

ا تتجسّد   ا وجدار ـ ون كذلك، بل إنّ عبقرّ يْ ت عليه 

عادل حديقة" رة  ا "ز يّ، ذو 30و لّ ما تحتاجه: قارئٌ ذ ، و

ذا النصّ،  ةٍ بفكّ شفرات  دراية وو بطاقات اللغة، وخ

ِ بطاقةٍ دلالية و  َّ ع مستوى المكت نْ  ائلة، و يحائية 

ا بمُبْدِعه يتمثل 
ّ
أن ة، و  –الصياغة اللغو

ً
  -ممارسة

َ
عبارة

ـفّريّ  ا ضاقت العبارة!".31النِّ سعت الرؤ
ّ
ما ا

ّ
ل ":  

/الإيحاء: –و م ذا  ال ستلزم الإيحاء، نقول  التكثيف 

ذا لم يكن  ٍ  اللغة، و
ّ ض من 

ّ
ابتداءً، لأنّ التكثيف يتمخ

لّ ذلك   ، خرجنا من  ّ ّ اللغوي، ثراءٌ دلا ُ
ذا ال مقابل 

ة.  ي مث ثرة جميلة، ولا بمعا ن"؛ فلا نحن ب ْ يْ حُن ــفَّ
ُ

  "بخ

و    اي ون ال و الفنّ العالميّ –ولا يمكن أن ي ذه الصورة  -و

ر، ينطـوي  سيط  الظا ل  وفاء، لقد رأينا كيف أنه س ا

و ع معـ عـميق تحت الس نا عن  - الأصل–طح، و

ر، ومرجعية 
ّ

خ متجذ ذه الناحية تار ظة "تأمّل"، وله من 

عود إ فلسفة "الزنّ البوذية"، قة،  ئ ع  عر بما يجعله يتّ

ة العيانية للمحسوسات، والتناول السط  ا تتجاوز الرؤ رؤ

ون نصا متَمنّعًا، يتوسّل 32للمجرّدات له لأنْ ي ّ ذا يؤ ، و

ة،  ل، والتور شا الإلغاز، وال ية عدّة؛  بتقنيات أسلو

ذا يدخل  ما  لّ  ا... و ر، وغ
ُ
ب الأسط والتصرّف  ترت

ة مستعملة  مختلف  لمات"، و م ّ "اللعب بال س ُ

ا باللغة، لكنّ قوّة ح ا من الفنون الأدبية بحكم التصاق ضور

ذا الفنّ أو ذاك من  ون بمقدار ما يتمتّع به  فنّ إ فنّ ت

ة  مقدّمة الفنون  ي النصوص الوج ـة"، لذلك تأ "شعرّ

اصيّة. ذه ا ثمارًا ل   الأك اس

ة  ـوّ يطيقيّة رؤ و ومرجعيتُه اس اي انت غاية ال ولـمّا 

ا مف تظم وتتعالق وَفق رداته بالأساس، فإنّ الكيفية ال ت

ة والبلاغة والألق  ع الشعر َ ا بطا َ مألوفة؛ ممّا يصْبغ تبدو غ

 
ُ
، والانفتاح ع آفاق رَحْبة من حيث القراءة الإبدا

ئًا آخر،  م المتلقّي ش ف ئًا، و و ش اي ل، فقد يقول ال والتأو

وت عنه   اضر، والمس ذا الأخ يبحث عن الغائب  ا و

شارة لـمّاحة من  -دائمًا–المنطوق، لكن  نة و ناد إ قر بالاس

  33النصّ.

 

ة"   الطرافة/خرق المألوف: -ز ذه أيضًا من سمات "الشعر

ا صلة بما كنّا بصدده من حديث عن  النصوص الأدبية، ول

ة قد تبدو مناقضة  ذه الم لمات"، كما أنّ  "اللعب بال

قة باستخدام "اليوميّ"، والا 
ّ
اصّية الثانية المتعل تمام ل

ون  ب أن ي نا لنقول إنّ ذلك ي ستدرك  بـ"العاديّ"، و

كذا،  ة غ مرئيّـة و قة ذكيّة، غ مألوفة، أو من زاو بطر

و  اي  «فشاعر ال
ً
ئا مَل والاعتياديّ ش ْ ش والم مَّ يجعل من الم

ا الناس عادة،  زحمة  ة لا يلاحظ ، وذا قيمة معنو
ً

جميلا

م بالواقع، أو من  شغـال با و رت م بما  ـع شبُّ ، 34»فرط 

و–فلابدّ  اي ون ال ي ي ا - ل ً  ومث
ً

من الابتعاد عن  -جميلا

رون له يرون 
ّ
ان المنظ ذا  لكة. و زة والمس ا ات ا التعب

ثقل  ما المتعمّد والمس ازات، لاسيَّ ضرورة تجنّب الزخارف وا

و مألوف إ  و أن يحوّل ما  اي ان شاعر ال ا، فإنّ ر ء م

ب كما لو أنه مألوف معتاد. ّ عن الغر ع ع، وأن  د ف و   طر

و؛     اي ا ال مّة ال يقوم عل عض القيَم الم بقي أن نضيف 

و  ون ذا  -كما أشرنا–ف شبه أن ي ر، بما 
ُ
ب ع ثلاثة أسط ي

ي المطلع  السطر الأوّل لافتًا  ن وخاتمة؛ فيأ رأس وم

شوة"  باه، ثمّ "ا ي، و السطر الأخ  للان السطر الثا

و، وأيُّ  اي ا ضوء ال لمة ال يومض من خلال يُقفل النصّ بال

و،  اي ة ال   
ً
ية قد ينعكس اعتلالا ذه الب ب  خلل يُص

م، شوّش عليه الف ك القارئ و ر تجسّد ذلك  المزج  35وُ و

ون  ن... غالبًا ما ت
َ
دَيْن أو فكرت ن مش مع ب ن، أو ا ن حالتَ ب
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ي  ما حاضرة، والأخرى غائبة، بأيِّ مع من معا إحدا

اح   حدُث كسر أو خرق أو انز ضور والغياب، و ا

ن  ر" ب
ّ
 توت

َ
" أو "مسافة

ً
سلسل المنطقي، بما يُحدِث "فجوة ال

ن ورد36الطرف ون   ، و نة"، ت المبدع  النصّ إشارة أو "قر

ن  ـق المسافة ب
ْ
سعف المتلقّي  ملء الفراغ، ورت ُ يط الذي  ا

ن. الت   ا

ل  "عبارته     ذا الش ية  ست ب ايك ي يحقّق ال ول

كي والوصل  ّ بـ"القطع ال س ُ أ إ ما  ة"، ي القص

ط، وا اه يتجنّب أدوات الر "، ف لتكرار، والظروف، الدلا

ميل إ النكرة  ، و و الصغ اي ق جسد ال ا ممّا ير وغ

ضور  المفيدة للتعميم، والفعل المضارع الدالّ ع ا

ر تدفعان شاعر  ْ الإيجاز والتصو والديمومة... إن خاصّي

 كث واختصارٌ 
ٌ

و إ تقنية "المونتاج"، حيث يتمّ "حذف اي ال

" غدو العبارة  ، ممّا يؤدّي إ37أك ك والتكثيف، و ال

ن يدي المتلقّي لمنحه  الناتجة عن "القطع والوصل" مفتوحة ب

ة.
ّ
اف ذوفة، والإيحاءات ا   الدلالات ا

ذه      ي والصي  ن أن الشعر اليابا يرى كث من الدارس

نما،  ار فنّ المونتاج  الس و الدافع إ ابت ان  التقنية 

ي يقول الأسعد: " ذا السياق قادت دراسة الشعر اليابا  

شتاين" إ  ي "س ايز نما رج الس والصي من قبل ا

 بالغ 
ً
ذا أمرا ان  كيب، و ار فن المونتاج أي التقطيع وال ابت

روف  ن كتاب "ا ن صدر  أوائل القرن العشر دة. وح ا

وسيط شعري" ( نية  ة الص ر ) للباحث 1908التصو

ست بة بل  "ار ذا الكتاب تقديما لطرفة غر فينلوزا"، لم يكن 

ذا الفنّ الذي  مالية الأساسية ل ان دراسة  المبادئ ا

ا)". ة (واليابانية مشتقة م ر   38 عتمد الكتابة التصو

ة،      و الكث من مقوّمات الشعر اي غفل قصائد ال كما لا 

؛   ا الوج م م مع  ل، لاسيّما تلك ال ت شا ال

ا  ا، واكتفا الرغم من قِصر اش... و والمفارقة، والإد

ا حافظت ع البناء   أ
ّ

ن، إلا تَ بالصورة الواحدة والاث

كم، ووحدة الموضوع،  ذا القصر «ا الطبع؛ قصائدُ  و

ن القصيدة ولا  ا ترتبط بم لالا ووحدانية الصورة فإن اس

ذا الا  ا، و باعد ع ا أو ت سة تنفصل ع ا متجا رتباط يجعل

ق ملتئمة الأجزاء
ّ
ا كفنّ ، وقد 39»التدف حققّت استقلاليّ

ا، ومن أجل ذلك نجد  ، وكقصيدة مكتفية بذا ّ متم

و"، تأكيدًا  اي لّ " ا يحرصون ع وضع عنوان ل شعراء

ذه الاستقلالية.   ل

ية: -4 ة العر ايكو  الشعر   ال

ل     ّ ي، ف ذا الفنّ إ الأدب العر ق بولوج 
ّ
أمّا  ما يتعل

فيه السبق للشاعر عز الدين المناصرة، بالرغم من أنّ ذلك 

ليل"  سيطة،  ديوانه الأوّل "يا عنب ا ل إشارة  جاء  ش

ن، 1968( ة من مقطع )، حيث كتب المناصرة قصيدة قص

و اي ا بــ" ـ
َ
ا":–وعنْـوَن   40تان

  كـو: اي

  يا بابَ ديرنا السميكْ     

رك السميكْ       
َ

ـون خلف ار   ال

  افـتـحْ لنا نافـذة  الـروحْ.    

ا:   تـانـ

  أجابَ شيخ يحملُ الفانوس  يدَيْـهْ     

     
ْ

  يوزّع الشمعات

  ع نثار دمِـنا المسفـوكْ     

مْنا عليهْ     
ّ
 سل

َ
ن   وح

    .
ْ

ـهُ.. ومات ُ ى.. واصفـرَّ وج   ب

ي:     و العر اي ادي  فنّ ال ذا النصّ الر   نلاحظ ع 

ذا - ال  أصل  و ا لّ نمط كما  ام عدد الأبيات   ال

و:  اي ا:  3الفنّ (ال   أسطر).  5أسطر، التان

يقاعيّا. - ما دلاليّا و ن ببعض استخدام -ارتباط المقطع

اية مفاجئة...- التقفية.  لّ مقطع ع    اعتماد 

ذه "الشذرة"من كتابة     ف المناصرة عند حدّ 
ّ
توق وس

ن  ق مفتوحًا لأجيال من الشعراء الباحث ا الطر
ً
و، تار اي ال

بدو أنّ  . و م الثقا و ضاريّ، وت م ا عمّا يلائم ظرف
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ة   المناصرة توجّس من تلك الصرامة الموجودة المطلو

قة 
ّ
و"، المتعل اي  –"ال

ً
ام عدد معّ  -خاصّة ن من الأسطر، بال

انت القصيدة  ا قواعده الفنيّة الأخرى.  وقت   إل
ً
مضافة

ا ع النموذج،  ن، وتمرّد ا ع القوان ية  أوج ثور العر

ا عن   بح
ً
 فتوحات غ قابلة لإعادة النظر، ومواصِلة

ً
محقّقة

عش وأنقى. واء أ س أوسع، و   متنفَّ

ر مجاورً    
ّ

و" المبك اي ذا "ال ا لـ"التوقيعات" الأو وقد جاء 

دف من ورائه إ لفت نظر  ان  ه 
ّ
ا المناصرة، ولعل ف

ّ
ال أل

، ليُعنَـيا  ذا النوع من الشعر القص ي ل القارئ والمثقّف العر

يمة"  ذه القصيدة "الي به، لذلك لم يزد المناصرة ع 

جمية للشعر  اولات ال د، وال سبقت ا ا الفر عنوا

ي ق  اليابا ية، تلك ال ست عد ذلك  -باستحياء–إ العر

ما عقود، فيما واصل المناصرة كتابة قصائده  سنوات، ورّ

ا  حواراته وكتاباته،  رًا ل
ّ
ة بِـاسم"التوقيعات"، منظ الوج

نا 
ّ
أن و. ف اي دون أن ي الإشارة مرّة إثر مرّة إ قصيدة ال

م به (المناصرة) أراد فتح نافذة لأبنا
َ
ذا "العال ية ع  ء العر

ه الشعري الذي  ا وم  ن الشعري" البائن، ثمّ ترك

ه لنفسه. 
ّ
  اختط

رى      محمّد الأسعد و
ّ

و إلا اي عرف ال ي لم  أنّ القارئ العر

ة،  ك   العقود الأخ
ّ

شك ون ترجمة كتاب و أن ت

ية  العام  ة والذي قدّم لأول مرّ - 1938"البوشيدو" إ العر

ونات الثقافة اليابانية الموروثة    -عرضًا لم
ً
تماما قد أثارت ا

تمع  ذا ا ي، أو بأخلاق  ية بالشعر اليابا الأوساط العر

ة  ا الرصدية موج ز لُّ أج انت فيه  ي وقيَمه،  وقت  النا

ي.   41نحو الفضاء الغر

ية إ أواخر     و للعر اي جمة ال تمام ب وترجع بداية الا

جمة  شر دراسة م يات، ب يّات وأوائل الثماني السبعي

ة عالم الفكر عام 
ّ
ن"  مجل ل شام ا 1979للباحث " ، وف

ر  ن بدأت تظ و، ومنذ ذلك ا اي تحليل مقتضب لفنّ ال

ات ال و  الدورّ اي جمة، وقصائد  اصّة دراسات م ية ا عر

ية.   42بالآداب الأجن

ية ع لغات وقد      جم إ العر و يُ اي ت عقود وال س ا

جمه  و" لم اي ية، ح صدر "كتاب ال الإنجل وسيطة 

الشاعر محمد عُضيمة عن اللغة اليابانية مباشرة، معتمدا 

مئة مرجع، ومستوعبا ما يقرب من خمسة قرون، بمقدّمة 

ا عُضيمة م ذا الفنّ ومراحل تطوّره، وأبرز كت ة  ا مس ّ و

  43شعرائه.

ي،    و اليابا اي ت وما تزال شعوب العالم تتلقّف ال
ّ
لقد ظل

ة  يو ا: الب ي ذلك لأسباب عدّة، ذكرت م ستا شرى ال رجع 
ُ
وت

ا،  ة المتعارف عل المغايرة، والاختلاف عن شروط الشعر

وي الم ما الرؤ از ع البعد ا تجرّد من الإيديولوجية، الارت

ة، ال تبعد عن العسر  يو اطاته الب ولة اش إضافة إ س

  44والتعقيد...

م من ارتبط     و، (وم اي ز شعراء عرب  كتابة ال دأ ي و

ن)،  م: محمّد الأسعد (فلسط ذا الفنّ)، نذكر م اسمه 

شرى  ري (مصر)،  ز محمود الرج (الأردن)، جمال ا

ستا س)، مصطفى ال س (تو ن إدر ي (العراق) محمّد أم

ن  ن غياب ناك ب ) ّ زائر: عاشور ف ي (المغرب)، ومن ا الغت

سقط الآن  45يحدث أن نلتقي) ر  ، الأخضر بركة (

 46الماء)
ّ
و الل اي   .47قلق)، معاشو قرور (

  خاتمة:

ال متنوّعة من نصوص لاحظنا     ناك أنماط عديدة وأش

ة يةالعالمية و  ال تدور  الثقافة الشعر الوج  العر

ديثة  واصطلاحًا بحسب الرؤى ا
ً

، قد تختلف شكلا

حسب  ة، و ا من ج ن ل ر
ّ
ا والمنظ الإبداعية والنقدية لممارس

ة أخرى. مثل: الإيبغراما،  ا، من ج ع الثقافية الوافدة م المنا

و ،الومضة اي عاملت معه الذوات العرال ذا الأخ  ية . و

يته  قة اليابانية، بب ن: كتابته ع الطر قت المبدعة بطر

صية،  ة  دّدة. أو إعادة إبداعه وفق رؤ وخصائصه ا

ية.
ّ
ة محل ية لغو   وخصوصية ثقافية، تحتكم إ أسلو
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ة نصوصالو     ت أق درجات الاقتصاد  الوج  ال ت

ف الدلالة
ّ
ي نصا رشيق العبارة، مكث ا اللغوي، فتأ

ً
، مَصوغ

ل نفّاذة،  ظة تأمُّ جم  دية وامضة، ت بلغة موحية، ومش

قة غ مألوفة، تتضمّن  ي، بطر سا ة عن موقف إ ّ مع

ذا النمط من الشعر   ّ شة. وقد تر المفارقة، وتبعث الد

ال مختلفة  ية أش ما الثقافة العر ل
ّ
ما عوامل ، تمث أفرز

اقع المأزوم، والأحداث فنّية ونفسية واجتماعية، ولعلّ الو 

الساخنة، والاحتقان الاجتما دفع بالشعراء إ التفاعل مع 

عة  نصوصذا الوضع بـ ا عميقة الدلالة، وموجزةسر ّ ، لك

ونة بالمغزى.   م

.......  
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-Barthes, Roland, L’Empire des signes, 
Flammarion, Paris, 1970. 

-Stephen, A.,Fumiko Y. & Akira, Y. 
(2011). Haïku, An Anthology of 
Japanese Poems. Shambhala. Boston & 
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Flammarion, Paris, 1970. 
-Encyclopédie Larousse en ligne, 
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